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و> يي يم 
مسطاري بوكثير 
فتنر اكنيق الجالي للعلوم الاتجتماعية والتزيية بقخصة 


لا شك أن من أهمٌ الأدوار التي يجب أن تضطلع بها المؤوسسات 
الجاسية يقكن النطن عن تخخصاتها: الحرض على إيلاء البضة العلمس 
العثاية القضموئ باعشارم العلامة القارقة ضة مسيرة هذه الؤسينات. ‏ وإشعاغها 
وطنيا ودوليا. وذلك بتنظيم الندوات والملتقيات العلميّة الدورية؛ وتيسير إدماج 
الباحثين ضمن هياكل البحث وخلاياه بمختلف أصنافها. 


اتطادقا سن هذا الأعكان. كانسيت نيه قفهنة ال سقال لقاء 
علميًا جامعا للباحثين أذ مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات 
والآداب والفنون: يُنظم دوريا وتنشر أعماله تحت إشراف لجنة علمية متعدّدة 
الاختصاصات. 


فنا كانه عديتة كنهية هى الحاكقة ليزي التلروف :فقن إرناينا 
تخصيص هذه الدورة التأسيسية لتقديم البحوث المستجدّة حول هذه المدينة 
وناحيتهاء كما سنفسح المجال للباحثين خلال الدورات اللاحقة لتقديم آخر ما 
تم التوفل إلية هن تحاف يمول هذا المجال» صرف النظر هن الحو الأبفاسن 
للندوة. 


0 


تكد حضيلة هذه الدورة حة حاقل حي فيكلت ف فين وخاية 
مقالا ننشرها بين دقتي هذا الكتاب؛ وقد توزّعت بين سبعة عشر مقالا بالعربية 
مكسية عشن معالا بالفركسية غخطت مكتلت الحتي الفاريخية بداية من قترة 
ما قبل التاريخ إلى حدود اللحظة الراهنة؛ كما تطرّقت إلى قضايا التراث 
بمختلف ألوانه ضمن مقاربات تطرح سبل تثمين هذا التراث وتوظيفه كركيزة 
عن وكافة القبية اللحلنة: 
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فبالرغم من الاهتمام البالغ الذي حظيت به جهة قفصة من طرف 
المختصين ال فترة ما قبل التاريخ, والذي بدأ منن أواخر القرن التاسع 
عشي رهد منعرجا حاسما خلال سنة 1906 عندما تم اكتشاف موقع 
المقطع على بعد حوالي 10 كلم شمال مدينة قفصة. مازالت هذه الجهة تشد 
الباحثين وتمثل مجالا مهمًا واستثنائيا للتنقيب واقتفاء آثار الانسان الذي 
عمرها واستقرٌ بهاء استجلاء لطرق عيشه وممارساتة وطقوسه. ولا شك 
أن البحوث التي خصّت فترة ما قبل التاريخ ضمن هذا الكتاب تمثل إضافة 
علمية حانق حيية رصيدت تطرر النققيات والأدؤات الف اعدها القيصيوة 
.حياتهه اليومية. كما تطرّقت إلى المعالم الجنائزية: وكشفت عن جزء 
من السّجل الزخرخ الذي كان معتمدا © تزيين الأواني المستعملة. ودقّقت 
البحث خ الدلائل والمؤشّرات المادية للعصر الحجري الحديث 4 جهة قفصة 
وعلاقة ذلك بالمجتمعات الرعوية ث4 غيرها من المناطق بالبلاد التونسية. 


ولم تكن قفصة وجهتها أقَل اهتماما من طرف الباحثين المختصّين 2 
الفترة القديمة2. حيث طرحت إشكاليات عديدة ضمن هذه الفترة التاريخية: 
توعت على سبعة مقالات انطلق أغلبها من دراسة الآثار والمسح المجالي 
ولتّن تناولت أغلب هذه المقاللات قضايا ومجالات ثم التطرق إليها سايقاء 
فانها اغتمرت بف القايل على كراوات جديدة للشواهد الأكرية أو التقافقية 
وأغادك اسقغطاقها وفقا مقارية حلمية أكثر دكة وعمقاء وهو ما بيدى عِليًا 2 
الدو سكين للشو حتسنةا الام ررقو ا عاطق تخوري وكذلك الدراسة انق تعر قرت 
إلى النشاط البلدي والمبادرات الخيرية بمدينة قفصة 4 عهد الإمبراطور 
ادريانوس. كما تناولت دراسات أخرى عنصرا مخصوصا من المجال التعميري, 
درس أصحابها خصائص الشيكة المائية الريفية ومكوناتهاء اوتراع غراسة 
الزياتين, كما كم التركيز على المغاور الجبلية ضمن دراسة تضمنت تصنيفا 
لهذه العناصر وأهم الوظائف التي لعبتها عبر التاريخ «والطاق مستت جلك فين 
المقالات من الاكتشافات الحديثة؛ وهو ما ينطبق على الدراسة التي خصّصت 
لمواقع إنتاج الخزف بجهة قفصة؛ وقد عن اكتشاف مواقع جديدة 4# هذا 
الإطار إضافة تاريخية هامّة حول خارطة مراكز الإنتاج بهذه الجهة وسجل 
الأصناف المنتّجة. 

ما الفصين الوسيط» فتتنزل ض ضمنه درايضن اثنتين دراسة أولى 


القيروان ومدى ‏ إمكانبّة إصنالات هذا الاتحراف: وهي مسألة 8 ياد ضمن 
نازلة وثّقتها بدقّة بعض كتب علم الميقات وأجاب عنها كبار علماء المالكية ب 
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كاك الوشع وك عطاق الباحث ف سياق تكتنه لهذد السالة إلى قطنية الراك 
القبلة التي انُسمت بها مساجد الفترة الإسلاّمية الأولى؛ كما تطرّق 2 علاقة 
يذلك إلى الضبواع المنى الشبعى: 

واهتمّت الدراسة الثانية بمجال واحي يتمثل 4# واحة نفطة؛ وتناول 
الباحث من خلالها تطور المشهد العمراني الذي عرف تغيّرا كبيرا بداية من 
القرن السادس عشر. فبعدما كانت القبيلة والمذهب هما النّذان يحدّدان ملامح 
الخارظة الحمرانية. اصبع العركن يمل اللحدد الأساسي ..ظ تشكل الوحدات 
العمرانية وتوزعهاء وتزامن ذلك مع بروز النواتات العمرانية المجمّعة بعدما 
كانت متفرقة. 


ونظرا إلى التحولات العميقة التي شهدتها مدينة قفصة وجهتها 
غالال الغشرة الماصرةوالتى فيه الب الاتتشجادية والاجمساعية والأاقافية : 
قن متشدى ليو النحن العدد. الأكبر مخ الدوايناكيها ستن هن إضافة قناول 
عدة قضايا بمقاريات وقراءات جديدة: كما تطرقت هذه الدراسات لقضايا 
الغو يكم البحف طيها - لأول هزة: 


تسؤعت البحوك يضوّع المقاريات والإشكائيات الطروحة: متها ما اهثة 
بالتعولات. الميكلية بجهة ققصة على امقداد فثرة زمنية طويلة تسيا تقطي 
الحقية السديكة والماسيرةوابهورث ورانناف اشرى عول مجالات جتراض: 
جد خلال فترة الانيعمار القرسيى ومتلع مين الخوض التجمى يذ هنذا 
الإطار و«قطاع السند-زانوش» المجالين اللذين تم تناولهما بالبحث. ‏ 


واهتمّ صنف ثالث من الدراسات بمسألة التوثيق: أي بما وثقه 
الرحّالة والمؤرخون حول قفصة وجهتها إِمَّا عبر المشاهدة أو النقل. وتبدو إضافة 
هذه الدراسات على قدر كبير من الأهمية خاصّة أنه قد عرضت ما دونه بعض 
الرحالة الذين نادرا ما تم التطرق إلى مصنتّفاتهم سابقا على غرار الرحالة 
الإيطالي غوليالمو فينوتي الذي زار البلاد التونسية سنة 1855. 


وبقدر أهميّة القضايا والإشكاليات التاريخية التي تم تناولها ذخ 
هذه الدراسات؛ اتسمت قضايا التنمية والتراث هى الأخرى بالقدر نفسه من 
الأشمكة مكان نيا تيب .كذ هده التدوة.. "وقد اولك الدداسات الى عقنذا 
شمن هذا العو ككبية التتمية ياغفيادهًا - حي القزافناك «الذوثة الوطقية): 
ورصدت تطور الدور الذي تقوم به الدولة 4 هذا الإطار بداية من 1957 إلى 
يومنا هذا. ولم تغفل الدراسات التي اهتمّت بالتراث كذلك قضية التنمية. 
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حيث:» ك5 1 0 يعون ا التراثية التي 0 بالبحث 
لحفظها وتثمينهاء 0 خاصّة 9 التدئمية المحلية. 


إن مجمل هذه الدراسات على اختلاف مضامينها ومناهجهاء تمثل 
إضافة علمية هامة ضمن سجل الدراسات التي أنجزت حول جهة قفصة 
عموما . كما يمثل اللقاء الآكاديمي الذي قدمت خلاله هده الدراسات مكسبا 
للباحثين 4 شتى الاختصاصاتء وهو ما يدعونا إلى الحرص على ديمومته 
وتطويره وتنويع عدا شان والملفات البحثية التي سيتم م تناولها لاحقا. 


من قبصة إلى قغفصهف: التاريخ والتراث والتنميهة 
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قصور قفص4: دراسك طويونوميهة 


لسن 
تعالج هذه الورقة العلمية البحث 4 أصل تسمية بعض قصور قفصة 
التى شاقلتيا اتصادو التاريشية والجشرافية الوسيطة, فقن أورك أبن 
الشياظة خصيوها ذكرا سما هده .هن هدم القصور: قتد دون 
قلمنطسء شقراطس وقطس مثلا مؤكدا على أصولها الأعجمية. 
فبالاعتماد على مقارية صوتية واستقراء دقيق لما أورده ابن الشباط 
عق طلريقة تطلهيا قزرى فها على قوادة قا أهكل شما هذه العصبود 
التي يمكن مقاربتها بأسماء وكنى لاتينية واغريقية متداولة داخل 
المجتمع الافريقي المرومن ثم المسيحي خلال الفترات القديمة, 
الرومانية والبيزتطية, 

الكلمات المفاتيح: قفصة-قصور-طوبونوميا-ابن الشباط-أسماء 
أعجمية-ملكيات الكنيسة الافريقية. 
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1) كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس. 
2) كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس. 
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ها اتنكت الدراسالت الاريفية الحديفة بشذ: السعينات من القرة 
العشرين تسارع الخطى # تطوير أدوات بحثها وتنويع مصادر معارفها من أجل 
تجاوز حلقة الاقتصاز على استغلال النصوص الأدبية دون غيرها بذ كتابة التاريخ. 
ولا شك آن المؤرخ بات على يقين من آهمية العلوم المساعدة 9 اثراء معارفنا 
التاريهية: وق هذا الإطان تتترل مساهمتنا من خلال هذا العمل ذا اعتماد علم 
أسفاء الأماكن أو الطويونوميا لدراسة أسماء بعض «قصور قفصة» خلال العصر 
الوسيط. فمجموع هذه الأسماء يشكل مخزونا لغويا وانثروبولوجيا مهما ووثيقة 
لا تقل آهمية عن الشواهد الأخرية والنصوص لفهم آليات الانتقال بين الفترتين 
القديمة والوسيطة وإعادة تركيب المشهد المجالي جنوب غرب افريقية. 
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لطفي نداري / خالد الجويني 


«قصور قفصة» 2 المصادرالعربية 


تطرح قضية المصطلحات صعوبات جمة 4# مجال البحث التاريخي 
بالنظر الاختلاف سدلولاتها وعيى اسشمالاتها غير الزمن والمكان+ وباترق» من 
محاولات رصد دلاللات مصطلح «القصر» وضبط التحوللات التي طرأت عليه 
ل الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيطء بقيت مسألة وضع مفهوم دقيق 
لهذا المصطلح تحتاج الى مزيد التثبت: شاتها ب ذلك شان أغلب اللضطلحات 
المتعلقة بالملكية العقارية والمنشآت التحصينية على غرار «الضيعة» و«المنزل» 
و«القرية» ودالحصن» و«الرياط» و«البرج» . 

تهدف من خلال هده الورفة المقدّمة تبين جدور أمسماء «قصور 
قفصة». حتى نقف على دلالات مصطاح القصر خلال العصر الوسيط وارتباطه 
بالغمارة الاشريقية القد بم 

فقد ارتبط تاريخ قفصة ف مؤلفات الفترة الوسيطة لا سيما التاريخية 
والجغرافية منها بثلاث قضايا أساسية هي: الماء والواحة والقصور, غير أن أوَّل 
ذكر تلمدرة ك هذه االسسادى اقفرن يقتضويها من مكلال سرد ا عاك عيلة عيد 
الله بن سعد بن أبي سرح سنة 27 ه / 647 م. فمباشرة بعد هزيمة البيزنطيين 
يك معركة ببيظلة كلا ستابله يكيل الغري عرو ققصةة. بحيانا ذلك الى 
جدورها القديمة وارناظها بالعمارة الرومانية البيزئطية: 


لم يكن ذكر كسور ققصة ابقتصن خلال مريكلة الانققان على تصوصن 
حملة عبد الله بن سعدء بل إنه مع حملة حسان بن النعمان الثانية سنة 78 ه / 
8 م تناقلت مصادرنا خط سير هذه الحملة التي بدأت بإخضاع قابس ونفزاوة 
والجريد ثم قفصة:؛ قبل أن يلتقي حسان بالكاهنة ش معركة أخيرة فاصلة بالقرب 
من جبال الأوراس. ولئن اتفقت جملة هذه المصادر حول تفاصيل سير أحداث 
الحملة”. فان ابن الشباط ينفرد دون غيره من المؤلفين بذكر «قصور قفصة» 
فيروي قائلا: 


3) حسن محمد,ء الجغرافيا التاريخية لإفريقية من القرن الأول الى القرن التاسع هجري / 
السابع-الخامس عشر الميلادي؛ دار الكتاب الجديدء بيروت. 2004. 

4) ابن عذاريء البيان ج 1 ص 12؛ الاستبصار. ص 133؛ النويري؛ نهاية الأرب, ج 24. ص 16؛ 
المالكي؛ رياض النفوسء ج 1. ص 19؛ الحميري؛ الروض المعطاء. ص 48. 

5) الرقيق. تاريخ. ص 49؛ النويري؛ نهاية الأرب. ج 24. ص 37. 
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«واستطال طريق القيروان فمال الى قصور قفصة فنزلها؛ فأهدى 
اليه ملوكها وملوك قفصة وقسطيلية ونفزاوة وبعثوا يستغيثون 
به من الكاهنة فسرّه ذلك" . 


6) ابن الشباط. صلة السمطء ج 3. ص 117. هذا وقد أورد محقق جزء «فتح افريقية والمغرب» 
من كتاب صلة السمط عبارة «ملوك» قصور قفصة 4# صيغة المفرد: «واستطال طريق 
القيروان فمال الى قصور قفصة فنزلها فأهدى اليه ملكها وملوك قفصة وقسطيلية 
ونفزاوة». أنظر ابن الشباط. صلة السمطء تحقيق خالد الشابي؛. ص 110. 


فعاليات الندوة العلميّة الدوليّة الأولى - قفصة؛ 5: 6» 7 ماي 2022 (ص 35 - 47) 


لاشك أن استجلاء هوية من تشير إليه رؤاية ابن الشباط تحت اسم 
«ملوك قصور قفصة» تستوجب العودة الى مرحلة الحضور البيزنطى وفترة نصف 
اقرخ القديكلتها روما موتصيلة غين الللايؤسهة ووضنولا الدببحيلة حنان الكانية 
حينما تلاشت أي مظاهر حقيقية لسلطة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع. 
فعلى الرغم من استحكام القبضة البيزنطية على أغلب ولايات المقاطعة الافريقية 
والقيام بإصلاحات زمن حكم الإمبراطور موريس 602-582 ىف إلا أن انعذام 
الاششراو السياسى ظل السية السيزة لتصكبوى السيؤوتطظيى ل سيما بق مسلقة 
البيزاسين. ولعلنا نجد ‏ تزايد نزعة القبائل نحو نب تبعيتها للبيزنطيين تعبيرا 
حيا على وهن أصاب الإمبراطورية فبرزت زعامات قبلية مارست نفوذا واسعا ب 
مناطقها أجبرت السلطات البيزنطية على ابرام اتفاقيات معها تنظم التزامات كل 
طرف كما هو الأمر مع كوزينا الذي مارس نفوذا على جميع قبائل بلاد نوميديا 
وجنوب غرب البيزاسين حتى تاريخ تصفيته سنة 563 م. 

وينفرد ابن حوقل ت 367 ه /977 م بذكر «ا لقصور الثلاثة» الواقعة 
على اكسلك التجاري السحراوي الركيسن الذي يريط تحامة قسطيلية بمديدة 
قفصة". وتكمن أهمية نص ابن حوقل 2# كونه النص الوحيد الذي بحوزتتا 
والذي يشير الى احدى القصور الواقعة ناحية الجنوب الغربي من المدينة. 
وعلى عكس أغلب الجغرافيين والمؤرخينء يُعدُ وصف البكري ت 487 ه / 
4م أحد آهم ما لدينا حول قصور قفصة. فقد تضمن كتابه معلومات 
غزيرة نسبياء جمعها من مصادر متفرقة ومفقودة تعود الى القرنين الثالث 
والرابغ المحريين / الفاسع والعاشر البللاديين ولعل أهم ها ينغرد به البكري 
عن غيره من الجغرافيين هو ذكره لعدد ينيف عن 200 قصر فضلا عن كشفه 
لصورة لأحد هذه القصور التي يدعوها بمدينة «طراق» وتقع على مسلك 
قفصة القيروان: 


«ومن قصور قفصة مدينة طراق... وهي كبيرة آهلة بها جامع 
وسوق حافلة: واليها يُنسب الكساء الطراقي؛ وهو من جهاز مصر؛ 
وهي كثير الفستق)*. 
و2 الواقع وبعيدا عما يمكن أن يحيلنا اليه العدد الذي يقدمه البكري 
فن تشخيم تمزه الخصوي» كان اهفية النص تكن يشكل اساسى ؤ بك الثثبيه 
على استمرار تعمير هذه القصور حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ 
ثم أن بعضها مثل «طراق» هو بمثابة المدينة التي امتلكت لنفسها مؤسسات على 


77 صورة الأرض, ص 92. 
5( البكري, المسالك. ج 2ص 707. 
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غرار الأسواق التي لا نكاد نجد لها ذكرا ْ تلك القرى والمنازل التي تعرضت 


لمكن بجر اللالية فا (وإنيس الغرن التساس البجري /الحادي 
عشر الميلادي أن تدفع 4# اتجاه خراب هذه القصور واندثارهاء فهذا الادريسي 
© القرن السادس الهجري ت 560 ه / 1166 م يشير الى تواصل تعمير هذه 
القصور واستمرار قيامها بوظائفها. حيث يذكر واصفا قفصة كالآتي: 


«لها جمل جنات وبساتين وقصور قائمة معمورة يَرْرع بها ضروب 
من غلات الحناء والقطن والكمون)"!. 


كيرا تحدل اتحواث: القرن السادس اليهرض ‏ القائع عشيز مبلادف 
يذكر وقصوو لانت هلان الظرف التحنوين الشرق لكايه ققضية رهن الى اتكذها 
ابن هيك الكريم سنة 398 ه 1200:7/7 م مسكرا له يف انتظان خصيمةه يعين بن 
إسحاق البورقي القادم من قايسن". 


العربية بأخبار تراجع وخراب عمران هذه القصور. ففي القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي ضمّن صاحب الاستبصار # كتابه وصفا يناقض ما عرضه 


«وكانت مدينة قفصة أعظم بلاد افريقية نظراء كان حولها نحو 
0 قصرآهلة عامرة» فيها الأشجار والنخل والزيتون والفستق 
وجميع الثمار وفيها العيون والأنهار والآباره وتّسمى قصور 
قفصة». ويضيف «وكانت القوافل إذا خطرت بين هذه القصور 
تكمّ إبلها ودوابها لثلا ترعى ورق الشجر لكثرته على ذلك الطريق 


: اله هه 12 


وهي اليوم خرية لا أنس بها من وقت دخلت العرب بلاد افريقية» ". 
وتدعيما لما نقله صاحب الاستيصار ينفرد ابن الشياطء؛ وهو العارف 
بأحوال المنطقة بتعداد ثلاثة من تلك القصور المندثرة وهي كل من شقراطس 
كل من قطس وأرطس» وهي جملة الأسماء التي تتمحور حولها هذه الورفقة 
9) عرف محمد بن سحنون ت 256 ه / 869 م أهل المنزل على أنهم يشبهون أهل الوير 
«لأنه لا توجد بها الأسواق ولا الطعام المطبوخ للشراء». الأجوية. ص 247. 
0) الادريسي؛ نزهة. ص 278. 


1) التجاني؛ رحلة. ص 353؛ السراج؛ الحلل. ص 1؛ ص 465. 
2) الاستبصار. ص 154. 
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العلمية. كما يُعقب 2# الآن نفسه على ما أورده البكري 4 وصفه لمدينة قفصة 
وقصورها قائلا : 


دأما وصفه من العين التي شْ الجامع بذلك الوصف فليس به 2 
عصرنا هذا عين وكذلك القصور التي ذكر غنما كانت والله أعلم 
لك القديم ولم يبق منها الا القليل»". 
وك مكان آخر يضيف ابن الشباط 2# معرض حديثه عن اختلاف 
الناس © نسبة «الشقراطسى» قائلا: 


كان 4 القديم من قصور قفصة وأنهم اليه يُنسبون وأخبرني 
بعض من له بحث على الأنساب أنه وقف على عقد يتضمن أن 
نسبهم يرجع الى قريشء قال ولا أشك 2# ذلك»*!. 


لئن كان المجال لا يسمح 4# هذه الورقة لاستعراض مفهوم القصر 
وتعدد استعمالاته نتيجة تطوره عبر الزمن أولاء وباعتبار القصر أحد العناصر 
العامة لاسم المكان الأكثر شيوعا # المصادر العربية وعلى الأرض حاليا ثانياء 
كان امشامنا نتصبي: على الضع لصيل انباء الأباكم ال أوودكها مصنامو 
العصر الوسيط 2 جهة قفصة. لا تروم ب الواقع دراسة كل أاسماء الأماكن 
الواردة 4 المصادرء بل سيقتصر الأمر على الحفر 3 أصول تلك الأسماء والتى 
اتفرد' ابن الشباط يذكرها وهي على التوالي: شقراطسنء كتدادس: فلمتطس: 
قطس وأرطس. لم يتسنّ لنا ب الحقيقة الوقوف على أصل بربري لهذه الأسماء 
من خلال قراءة جذع الكلمة ولا حتى على أصول عربية من خلال المعاجم؛ لذلك 
انضب اهشمامتنا على فرطية أن يكون لهذه: الأمماء أصول لاتينية أو إغريقية 
خاصة مع وجود اللاحقة «-1115» أو «-قلا». 


[ذهنة الآسماء اق يوردها ابن الشباظ والذى ينكد أضلها الأعجمن 
تجعلنا تقدم محاولة 4 قراءتها وتقديم فرضيات عمل من أجل رصد أصولها 
والبحث 2 جدورها. ففي قراءة أولى لأسماء هذه القصورء وخصوصا الأربعة 
الأولى منها (قندادسء؛ قلمنطس» شقراطسء. قطس) نالاحظ وجود تشابه صوتي؛ 
خصوصا على مستوى تسلسل الحروف الصامتة وهيكلتها مقارنة بأسماء وكنى 
لاتينية. فقندادس وقلمنطس وشقراطس ليست سوى نطقا مطوعا ومعربا 
للكنى اللاتينية 1011(]15[للكن): 1811/1115 [ن)؛ 18411585 :)50,: مع التأكيد 
13) ابن الشباط؛ صلة؛ مخ 5606. ص 103 ظ. 
14) ابن الشباط. صلة السمطء مخ رقم 21592 ج 1: ص 9 ظ. 
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قصور قفصة: دراسة طويونومية 


على أن الاسم الثالث والمتواتر 4 قائمة الأسماء المتداولة # المجتمع الإفريقي 


آنا جالسية لقطيدن. .وإذا اصكيونا كنس آلية الشعليل» فانط يمقة 
مقاريقه بالكنية اثلاتينية 017157:178: وحول ترطس آو الأرطين ومنها ارظين 
وبالاعتهام على تفن قاعدة تسلسل التحروق الصنافكة ‏ وسكانيا فانه يكن 
مقاريته باللفقظة اثلاتينية 110141108 وال قعنى الحديقة والسكخ والمتزل 
الريفي والضيعة. إنه بالرجوع إلى ابن الشباط ذاته نجد استعمالا وذكرا لعديد 
املصطلحابة والقوداث وتسماء الأساكن ذات الأصول اللاقينية. 


تسلسل الحروف الصامتة لأسماء قصور قفصة 


ثم انه وبمراجعة نص ابن الشباط نجد ضبطا لشكل الحروف الصامتة 
(70/61165 165) لحسن نطقها والذي يتطابق كليا أو جزئيا مع النطق اللاتيني 
لالأسماء التي أوردناها . فهو مثلا يرسم قندادس ويضبط نطقها ب: «كسر القاف 
وسكون النون ودالين مهملتين والثانية منهما مكسورة وآخره سين مهملة»''. أما 
نطق «قلمنطس» فيورده كما يلي «كسر القاف وسكون اللام وكسر الميم وسكون 


15) ابن الشباط؛ ن. م.. ص 3186 ظ. 


من قبصة إلى قفصة: التاريخ والتراث والتنمية 
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لطفي نداري / خالد الجويني 


النون وكسر الطا المهملة ويالسين المهملة»!. وك ذات السياق ضبط قراءة 
«شقراطس» «بفتح الشين المعجمة وسكون القاف وبالرًا المهملة ويعدها ألف 
وطا مهملة وآخره سين مهملة»''. وحدد نطق «أرطس» «بضم الهمزة وسكون الرًا 
المهملة وض الطا المهملة وآخره سين مهملة»"!. ويكتب «قطس» ويحدد نطقها 
كالتالي «كسر القاف وكسر الطا المهملة وآخره سين مهملة»”. 

ويحننا نك كلد إلى .سنا للا موية بين الناهنة |الشرؤرمية وف 
المحافظة خلال الفترة الوسيطة على هذه الأسماء اللاتينية مع تحويرات جد 
ذلخيدا ف تطلقي] وكلى اسن التبلول السووق لاعت زور كانها وك ينا يديد 
بوجود عملية نقل و4 للحروف اللاتينية دون تحريف أو تنقيح أو تطويع مبالغ 
فيك . 


3 


إوالأعدا د ةسحة هن القزاءة بالاكماك على الياث النشاية الصوف 
ييخ الأسماء الثى يوردهنا انن الشياط والأسماء اتلذكيتية يفركن غلينا البحث 
فيما يدعم ذلك بالعودة إلى دلالة هذه الأسماء ومعانيها. ف 477212175© 
هو لقب :5و أضول لاتينية ومنتشر يككافة داخل الجتمع الافريص المروبيداة 
ويحيلنا على البساطة والتواضع والنقاء. أما 1:53/117111175© فهو كذلك اسم 
وكنية سائدان بالمجتمع الإفريقي المرومن والذي يفيد الرحمة والتسامح”. وهو 
نفس الشو بالنسبة لعنية 0101157005 الذى قيد الراهة والفلمائييةة .آنا 
بالنسبة 500843118 فهو اسم أو كنية ذات أصول اغريقية ونجده بشكل 
متواك رك العديد .من النقائقن اللاتينية بالمدن الاقريقية الرومانية وبالضيعات 
الإمبراطورية شأنه شأن عديد الأسماء الإغريقية؛ وقد انتشر بالخصوص لدى 
بين ]و مستزقن الأباطرة الروسان الذوق عادة ما أطلقوا ألقابا وأسفاء إخريقية 
الأصل على عبيدهم أو معتوقيهم'”. 

من ناحية أخرىء فإن هذه الأسماء بدلالتها المتعلقة بالبساطة والنقاء 
والوحنة والهدوع والشيكيتة بافك أكثر كداولة خلال العذرة السيحية القاكية على 
جملة هذه المبادئ. وخصوصا 017111105 ,1.173/1171111105© ,0401212175 . 


6) ابن الشباط؛ ن.م.. ص 186 ظ. 
7) ابن الشباط؛ صلة؛ مخ 5606: ص 186 ظ. 
8) ابن الشباطء ن.م.. 168 ظ. 
9) ابن الشباط؛ ن.م.. ص 186 ظ. 
17111,7720 ,1ل : عامصسعع ”0 عمانا ة حزم (20 
7111 ,1ن : عامصعع :*0 عنانا 3 عام (21 
,2913 ,17111 ,011 : عامددعع ”0 عنننا خ حزما (22 
.0 ,365,726 ,17111 ,1ن : عامدمععت *0 معنا ة حزم" (23 
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لذلك فإن هذه الأسماء تكررت ضمن أسماء أساقفة الكنيسة المسيحية””. أما 
بالنسبة للقظ 110181008 والذي فاريناديتسمية قصرر الأرطسء أو بالأاحرى] رظن 
طفن كان كلك ختوائرا ف ارات المسيحي القدين فيدكن القديون القسطينوس 
مثلا أن الأسقف :10ة1.©207 بنى ديرا 2 حديقة أو بضيعة (707115) وهو كذلك 
الشأن بالنسبة لدير مدينة 12)68[1/5 مجرم:17 الذي بني 24 حديقة / ضيعة وهبها 
أحد أعيان المدينة ويسمى 101111577 . 00 


ويبدو أنه منن فترة القديس أغسطينوسء فإن إنشاء الأديرة تم ب 
ملكية وضيعات ريفية وهو الأمر ذاته بالنسبة لدير مدينة 77050516 (سوق 
أهراس) الذي شيّد بضيعة (7071:5) كان القديس أغسطينوس نفسه قد ورثها 
بآأخواز المديدة”, 


وتحيلنا كل هذه المعطيات إلى طرح فرضية فحواها إمكانية تعلق 
كل هذه القتضور الث أوردها ابن الشباط خلال الشرن السابع / الثالث عشر 
بيجا كامية حملت أسماء مالكيها يشكل اشير دون خطورها شرو :د 
شكل .مدن أو.قرق صغرف وذلك اعتبارا لغياب النسية الاقية يف يذه الأسبماء 
التي لا تحمل اللاحقة 1308- أو 13115-”*. إذا فهي ملكيات عقارية نسبت بشكل 
مباشر إلى مالكيها الأول. وهي طريقة ب التسمية مقناغمة مع تسمية بعض 
الضيعات التي يوردها القديس أغسطينوس أي بذكر الضيعة ويليها مباشرة 
اسم مالكها الأول حتى لو تعلق الأمر بضيعات تم منحها للكنيسة. وهو ما 
يؤكده الأستاذ حسين الجعيدي معرض حديثة عن طرق تكون ممتلكات 
الكداكين بإفريقيا خلال القكرة القديمة المتاكرف فيشين الى أن أسماء العديد 
من الضيعات التى وهبت إلى كنيسة 1681105 17170205 (عنابة) ظلت تحت أسماء 
متالكيها الأول" : وهلى هذا الأسناس: فإنه سخ المرجع أن أسماء قصون ققضة 
تشير كذلك إلى أسماء مالكيها وهي كالتالي: 


1057202012 . [ ©771211ك[- كك 8 لا أل ©17:611©1111[© ©9702/11 2705770 , 1982 ,(.خ) 00112 1/2 (24 
.937-38 : 213 : 1855-1856 .7 ,كتتهط ,011155 ,(303-533) 11ر11 6 7ه 11و ةرك 1 016 
نع وعذتاعة وعل دمعاط 5ع 1100ن1أكدمء 12 ختتاك 31201165 تتا ]1 ,1996 ,(.11) 12101 (25 
6 0111510116 1111025 .45 1أنتآت 352/21101551771 خا ,ع6ل10ة] عمتححاه عناوممة ”1 3 
عمغامع56 ,1[ممعداممان) غتلمطظ هم دعتطدن1 ,كعلاتوعمل 171015 0 ©7011111102 1ر6 
غه 39 م201 ,176 .2 رعصطهط501 12 عل موء11 طنط ,نوع [اعمع.آ ع10هان) أء ماع نامثج[ 

26( 1510.2. 

5 وع0 : 11061015 وعل 41115 [-/خ للك آ- داء 5ع10ئمم10 وع.[ ,1998 ,(5) لتتهمتك (27 
:283 15لنا1 ذعاتاعا ,1715101120 مع 1[جره0©097 ,7 5عمتقحطمل كلصقتع تنه عغحصة[مئاط عل 
.201-224 .م رع6 1ل تتتوع8010 بده 11تصنا00 عاعتتدط أء لتتفتتخ 1جعد2 

169 .م ,1ه .02 ,(.11) 13101 (28 
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- قصر كنديدوس 

- قصر كليمنتيوس 

- قصر كويتوس 

- قصر سقراطس 

واغتبارا تقل ها ككر فى انمشان هذه الأسماء حاذل الفكرة السيحية 
فاته ومكن أن تكون هده القتصبون القن أورؤها انع الشبامل ملكيات لشخضيات 
مسيحية سواء من انشاء هذه الديانة من غاعة الثاين أن هه تقد وطائقها 
الدينية كال ساققة نكا : 


وممًا من شأنه أن يدعم هذه الفرضية هو أهمية المعطيات الأثرية 
والنقا فك اليج تابحية قتمنة ويخصووضنا ف النراحي الشمائية متها :قيلاد 
الطلح مثلاء عثر الأستاذ موسى الطبابي على ثلاثة مواقع أثرية تحوي بقايا 
كنائس وأحواض تعميد ونقائش جنائزية مسيحية تعلق بعضها بوظائف دينية”* 


وعلى الرغم من تأثيرات حركتي الأسلمة والتعريب التي عرفتهما 
افريقية بعد القرن السابع الميلادي والمتمثلة 4 تناقص عدد المسيحيين وتقلص 
عدد الأسقفيات والأديرة, فقد كان لقوة تأثير الماضي المسيحي دور 2 رسوخ 
اللغة اللاتينية 4 هذه الجهة الى حدود القرن الثاني عشر الميلادي حسب 
شهادة الادريسي" 1 فضلا عن استمرار بقاء عدد من التنصارى الى حدود 
القرن الثالث عشر الميلادي» وربما حتى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر الميلادي. فهذا فرنسوا أرنولي 4170010161 1138026015: نقلا عن وثائق 
قديمة يشير الى مجموعة من الفرنسيسكان 1153261563125 والدومنيكان 
5 قرمت الى افريقية 4 سنة 1219 م و1221 م وكانت تجمعها 
علاقة بأفراد غير مسلمين يتكلمون البربرية ويقيمون 24 مدينة قفصة. وقد 
كان هؤلاء يحتفظون لديهم بناقوس وعدد من الكتب الدينية تعود الى الفترة 
البيزنطية.'” كما تأتي شهادة عالم اللسانيات باولو بونبيليو 110أمطةه2 20010 
قوية ‏ ترجيح استمرار وجود مجموعات نصرانية © نواحي مدينة قفصة 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي. حيث يشير الى أن 

,[50 اك 011011 77الاعع0' 1 : 011116 111تك' [ ك1تهل (11/11151©11 أملاى) 1817 8120 ,2020 ,(./ا) اطوطاطج]" (29 


كنغة1اعل طخ نتتاعووع2101 حتل جامتاعع كلل 12 50115 ,071171116 111510176 1© 12010101 ©0 171656 

260-07 .2 ,501155 06 وعتطتةتصتطط] وععمعاء5 دعل أء وعتتااء.[ دعل غالناعه رأعطوما3 

0 «وأهلها متبربرون وأكثرهم يتكلم باللسان اللاتيني الافريقي», نزهة المشتاق. ص 278. 
لاك كعاءك4 ,« عاعفنة *2111 ننه عأقتصناآ1 ده عطهتهجمطط عمتاع نآ » ,1992 ,(:8) أعانامصسكة (31 

,100 الك 111 كل ”آ 0 ©1ع010 [١20718‏ آء 1151017[ *[ “تلاى 171171101101101 0116 0[آمء نك[ 

35711 , تامحاع 1 تك ,1211210115 ,201:111411:2] ©1712 ,كك 1© 57212 .412 01 1716 1© 01111011 710112 

.0 .م ,5ه ,1990 
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سكان عدد من القرى كانوا يتحدثون بلسان لاتيني سليم. و هذا الإطار 
ذهبت فرجني بروضست ]12156705 م1ماع111 الى التأكيد على أنها ليست 
اللاتينية الافريقية التي ذكرها الادريسي أ القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي وانما اللاتينية الأم التي كان يستخدمها عدد من النصارى 
المهاجرين الى هذه القرى الواقعة 32 جهة قفصة””. 


المصادر 


ابن الشباط (محمد فخ علي بن محمد 
التوزري). ت 684 ه / 1282 م: 
- صلة السمط وسمة المرط 4 الفخر 
المحمدي, مخطوط بدار الكتب الوطنية 
ج1. 
- صلة السمط وسمة المرط 4 الفخر 
المحمديء الجزء المتعلق بفتح افريقية 
والمغرب» تحقيق خالد الشابى,» شهادة 
الكفاءة ب البحث؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ تونس؛: 1977. 
ت 367 ه / 977 م.: صورة الأرض, 
تحقيق م.ج. دي خوري, ليدن» 7. 
ابن سحنون (أبو عبد اللّه محمد)ءت 256 ه 
العلوينىء؛ دار سحنون: تونس» 00. 
ابن عذاري (عبد اللّه بن محمد المراكشي). 
ت بعد 712 ه / 1312 م؛ البيان المغرب 
ل أخبار الأندلس والمغرب. 4 أجزاءء: 


كولانو أوليفيبر وفنسال؛ وحقق الجزء 
الرابع إنسياق. عيان» الدان العربية 
للكتاب» بيروت 3. 


الادريسي (أبو عبد الله محمد يخ مخمد 
الحمودي), ت 560 ه / 1166 م؛ نزهة 
المشتاق 4 اختراق الآفاق: نابولي. 
1982-0. 


البكري (أبو عبد اللّه بن عبد العزيز), 
ت 487 ه / 1094 م المسالك 
والممالك؛ تحقيق أدريان فان ليوفن 


التجاني (أبو محمد عبد اللّه بن محمد). 
ت 717 ه / 1317 م: رحلة التجاني. 
تحقيق حسن حسني عبد الوهاب: 
تونس1981: 


الحميري (محمد بن محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المنعم بن عبد النور التونسي)» ت 
بعد 726 ه / 1326 م؛ الروض المعطار 
خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس؛ 
مكتبة لبنان؛ بيروت؛ 1984. 


9 116]161659© 010137111131165© 5ع اغتمتء2آ1 وعطآ » ,2007 ,(17) 160056ط (32 
.]7 ,224 ,ك1زمةعةأ1 دعل 17151011 ع0 عسع/ ,« 81010 بحل عبدمتقطخ :0 
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الرقيق (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم سوا ردي : 1998 110قتتم 
القيروانى). ت 425 4 | 65 1 011 201155065 
يرواني)» ت 0 َ عغصطة ما عل 11165 وعل : 110612115 


تاريخ افريقية والمغرب, تحقيق محمد -0970© © ,2 001231265 5123205 علا 
زينهم ومحمد عزبء دار الفرجاني, نذا وتصنانم لخلكتا 17 ه11( 
تاك ؛ 1994 0111101 ع23111 أء 110 نتتث 2321 
١ 0‏ 201-224 .م رعء الل دبوع8020 


السراج (محمد بن محمد الأندلسي)»: ت عدناعةآنآ» ,(:) أءانامستح : 1992 أء[نامستم 
9ه / 1736 خ: الحلل ١)‏ 8 سة ,1ن 516 “016111 عتكتسنا1 جرع 100221266 
50 307 0 710101101 0110016 “17 انلك كعاع كل 
لش الأخبار التونسية:؛ 3 أجزاء. تحقيق © ءنهومام6 ع0 ' 1 أ ©1017كل :1 "الى 
محمد الحبيب الهيلة: بيروت: 1984. 11 10116 7ك .171010 لال 4771011 / 
06 رتك أعماء م5 .71601601 1© 
المالكى (أبو بكر عبد اللّه بن محمد)؛ ت بعد 31 بتاممع ارحظ ,111910115 ,201:11/4116] 
4ك 61072-رياكن التقوين: .249-54 .م رمتوط ,1990 


3 أجزاء. تحقيق البشير البكوش: دان لاك يك « )010 الئل : 1996 2101ل 
5 5صعاط 5ع 105 لكتاقمه 12 ختتاد 


الغرب الإسلامي؛ بيروت. 1983-1981. عسوهم1”6 3 دعستوعتظة دودتاوة 
١‏ 7 1 40 1 ,<< 19101076 عله ج101 
النويري (شهاب الدين آبو العباس أحمد)؛ 6 011151011 كء0لتاكا .كمااتطاه 


ت 733 ه / 1332 م. نهاية الأرب 4 ,2115 177011015 0 110111111096 611 
ب[أ0ضع0125]2) 16لمذث دم دعتطناة1 
8 ع012110) أء ط2أعنامصطة0آ[ عمغامعة56 
العزيز الأهواني الجزء 24 متف 1 عل صمتوعتاطن ,لإعااءمعآ 


فنون الأدب» حقق حسين نصار وعيد 


القاهرة. 1983 وحقق محمد أمين 1692 .2 رعطصوطمم 
ومحمد حلمي الجزء 28 منه؛ القاهرة, ,(عك) ع2ناهلمدكل8 : 1982 ع2ناملصدكل1 
192 211761121111 057097021116 


105-11712116 1. 270572097:02/11 © 


ل: كتاب الاستبصار 4 عجائب  )303-3533(,‏ 77611277716 111ل / 


1 2 5 ,01115 
الأمصار. كتب # نهاية القرن 6 ه / 
ا 0 | وعآ » ,(17) أومتغمط : 2007 أوم6مط 
م تحقيق سعد زغلول غبيد 5 وعصمع ناماه 10211165 لتتتتلمه دعن تمترء 12 
الإسكندرية. 1958. ,ب« 51010 لل عندوتقك *0 دعممغاءماتاة 
,1015 ك0 ©1:1115101 02 ملاعل[ 
المراجع .461-483 .م ,224 


"1 لم51 ,(.11) [طوططج]' : 2020 1[طدطاطلة‎ 7 3 50 ١ 
رافيا التاريحي : 47111011116 1 00115 (1151©11رادا  لالم‎ 00 9 
[1 'ههعالصدلام١ لإفريقية من القرن الأول الى القرن 6 ©1765 ,آم لك‎ 

10010101 611 171510176 0111211116, 5 9 5 - 

التاسع هجري / السايع-الخامس عشر , 
0 | الكتا ا 08 ل تناعووع2:01 ندل دامتاعءع 11ل 15 
الميلاقدي؛ دار ب الجديدء. بيروت, دعل أهء وعمطاءآ[ دعل م6الدعه بأعطم1 

4 . .55 ع د5عمتقسطشداكط] وععمعل50 
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